
بعـــد تقـــدمه بـــأوراق ترشحـــه.. مـــن يقـــف
خلف القذافي الابن؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

بعمامــة رأس بنيــة، وجلبــاب أشبــه بعبــاءة والــده، ولحيــة كثيفــة خطهــا الشيــب، متوســطًا مســؤولي
مفوضيــة الانتخابــات ومحــاميه الخــاص، ظهــر ســيف الإسلام، نجــل الزعيــم الليــبي المخلــوع معمر
القــذافي، متقــدمًا بــأوراق ترشحــه لرئاســة بلاده في الانتخابــات المقررة نهايــة شهــر ديســمبر/كانون الأول

المقبل.

وخلافًا لما هو معتاد ومتوقع، فبعد غياب دام لسنوات، لم يخاطب سيف الإسلام الشعب الليبي ولا
الْحَق وَأنَتَ

ِ
حتى أنصاره، مكتفيًا بابتسامة عريضة وترديد آيات قرآنية: {رَبنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَينَْ قَوْمِنَا ب

هِ}، مغادرًا منصة المفوضية، في مشهد أثار الكثير من الجدل.
ِ
خَيرُْ الْفَاتِحِينَ} و{واللهُ غَالبٌِ عَلَى أمَْر

كثر مفاجأة وغرابة في آن واحد، فقبل سنوات وكما كان اختفاؤه مفاجئًا، كانت عودته هي الأخرى أ
غادر هاربًا من ملاحقات قضائية في أعقاب إسقاط والده عن الحكم، ها هو اليوم يعود ليعود اسم

والده مرة أخرى، لكن هذه المرة من الباب الكبير.. حكم ليبيا مرة أخرى وكأن شيئًا لم يكن.

اختيار القذافي ف مفوضية الانتخابات في مدينة سبها التي تمثل ركيزة أساسية لأي تحالف قبلي في
الجنوب الليبي الغني بالنفط والغاز، له رمزية ودلالة واضحة للمهتمين بالشأن الانتخابي، الأمر الذي
دفع البعض لترجيح حظوظه في الفوز في الانتخابات المقبلة، رغم العوار القانوني لمسألة ترشحه من

الأساس.

الحضور المفاجئ واللافت لسيف الإسلام لا شك أنه لم يكن اعتباطيًا ولا قرارًا فرديًا، بل كان يُجهز له
منذ فترة ليست بالقصيرة، عبر قوى داعمة له، تسانده في إعادة استنساخ تجربة حكم والده، وفي

تحول البلاد إلى ساحة كبرى لأجندات دولية عدة، وبات السؤال الملح الآن: من يقف وراء القذافي؟

شكوك قانونية
كثر مع قبول أوراقه ليصبح مرشحًا جدل قانوني أثاره القذافي بتقديم أوراق ترشحه، الجدل تعمق أ
رســميًا، رغــم الأحكــام والقــرارات الصــادرة بحقــه، داخليًــا وخارجيًــا، الــتي مــن المفــترض أن تضعــه علــى
قائمة التوقيفات، فضلاً عن خطوة الترشح لانتخابات رئاسة البلاد بأريحية كاملة محاطًا بنخبة من

قيادات الدولة السياسية والأمنية والقانونية.
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في عـام  حكـم القضـاء الليـبي علـى سـيف الإسلام بالإعـدام رميًا بالرصـاص، “لتـورطه بارتكـاب
جرائم حرب” لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده، لكن كعادة الأنظمة العربية، لم ينفذ الحكم،

ليبقى الرجل هاربًا، مختبئًا عند إحدى الجماعات المسلحة في البلاد.

وسبق أن أصدر مكتب المدعي العام العسكري بطرابلس مذكرةّ لضبطه، بعد ظهوره في مقابلة مع
كـثر مـن مـرة علـى لسـان المتحـدث كـدت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أ صـحيفة “نيويـورك تـايمز”، فيمـا أ
يــة المفعــول، وأن “وضعيــة ســيف باســمها، فــادي عبــد الله، أن مــذكرة التوقيــف بشأنــه لا تــزال سار

.” الإسلام القذافي في المحكمة لا تزال كما هي، هو مطلوب وفقًا للمذكرة التي صدرت عام

وفي  أطلقــت الجماعــة المســلحة الــتي كــان ســيف الإسلام مختبئًــا عنــدها سراحــه وفقًــا لقــانون
“العفو العام” المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي، غير أن إطلاق السراح – وبسبب مخاوف من
إلقاء القبض عليه – لم يخضع لإجراءات قضائية حددها قانون العفو العام، كأن تصدر وزارة العدل

أو المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أي قرارات رسمية ترفع عنه الأحكام الصادرة بحقه.

ورغم تلك المذكرات بحقه فإن المرشح الرئاسي المحتمل ظهر من خلال جهة حكومية رسمية (مفوضية
الانتخابــات) وحــوله رجــال الدولــة (أفــراد أمــن ومأمورو ضبــط قضــائي) لهــم كامــل الأهليــة في إلقــاء
القبض عليه، إلا أن ذلك لم يحدث، وهو ما اعتبره البعض إعلانًا ضمنيًا بقبول أوراقه رسميًا لخوض
الماراثون الانتخابي القادم، وإن كان البعض ما زال يعول على موقف النائب العام واحتمالية أن يقلب

الطاولة حال إصداره مذكرة اعتقال أو توقيف بحق سيف الإسلام.

يق ممهد الطر
الظــروف الــتي يعانيهــا الشــا الليــبي خلال الســنوات العــشرة الماضيــة، حيــث الانقســام الواضــح بين
شرق يســيطر عليــه الجــنرال خليفــة حفــتر، وغــرب تحــت إمــرة الحكومــة الشرعيــة المعــترف بهــا دوليًــا،

وجنوب متأرجح بين هذا وذاك، كلها تصب في صالح نجل الزعيم الراحل.

ــة مــن الشعــب الليــبي ترفــض كلا الطــرفين ــة الصــعبة أفــرزت شريحــة ليســت بالقليل تلــك الوضعي
المتنازعين، لتحن سياسيًا إلى الماضي الذي باتت تتحسر عليه، إذا قورنت أوضاعه بما آلت إليه اليوم،
وهنا جاء سيف الإسلام الذي يمثل لهم عهد والده ويأخذهم بأحلامهم إلى ما كانت عليه بلادهم
مـن رخـاء اقتصـادي واسـتقرار أمـني ومجتمعـي حـتى لـو كـانت الأوضـاع الحقوقيـة والسياسـية تحـت

الأنقاض.

لا يمكن للقذافي خوض هذا المغمار رغم ما فيه من مخاطر واحتمالية تطبيق
مذكرات التوقيف والاعتقال بحقه، إلا بعد ضوء أخضر حصل عليه من بعض

القوى، لتأييده في هذا المسار



كبر من منافسيه، ومن هنا ربما يميل البعض إلى أن حظوظ سيف الإسلام في الوصول إلى السلطة أ
المختلف عليهم بالفعل، سواء كان حفتر الذي يعاني من انشقاقات كبيرة في صفوفه وتراجع الدعم
الإقليمــي الــذي كــان يحصــل عليه، أم رئيــس الحكومــة الحاليّ عبــد الحميــد الدبيبــة، الــذي لا يتملــك

يزما السياسية المستقلة التي تؤهله لقيادة البلاد وإقناع الشا الليبي خلال المرحلة المقبلة. الكار

وعليـه فـإن حالـة الانقسـام الـتي بـات عليهـا المشهـد الليـبي تخـدم في المقـام الأول عـودة القـذافي الابـن،
وإن كــان نجــاحه في تلــك الانتخابــات – حــال اعتمــاده مرشحًــا بصــورة رســمية – يعتمــد علــى طبيعــة
الأوراق التي يملكها، داخليًا وخارجيًا، والدور الذي من الممكن أن يقوم به مستقبلاً، وملامح خريطة
التحالفــات المزمــع الانضمــام إليهــا للحصــول علــى الــدعم الــدولي لخطــوته المتوقــع أن تقلــب الطاولــة

برمتها، رأسًا على عقب.

من يدعم سيف الإسلام؟
يــة واليمنيــة ــاز، لكــن في الحالــة الليبيــة، كمــا السور ــا بامتي ــا داخليً ــا ربمــا تكــون الانتخابــات شأنً يً نظر
والعراقية ومثلها السودانية والدول التي تعاني من أزمات داخلية وانقسامات سياسية، فإن الوضع
يـز يختلـف، لتتحـول تلـك البلـدان إلى ساحـة معركـة كـبيرة للقـوى الدوليـة الـتي تتصـا مـن أجـل تعز

النفوذ.

سياسـيًا.. لا يمكـن للقـذافي خـوض هـذا المغمـار رغـم مـا فيـه مـن مخـاطر واحتماليـة تطـبيق مـذكرات
التوقيف والاعتقال بحقه، إلا بعد ضوء أخضر حصل عليه من بعض القوى، لتأييده في هذا المسار،
وليس شرطًا أن يكون هو مرشح تلك القوى الوحيد، فمن المحتمل أن تكون هناك رهانات عدة كما
هو الحال في الوضعية المصرية تحديدًا، التي ربما راهنت على حفتر في البداية ثم اليوم قد تميل إلى

الدبيبة ومع ظهور القذافي قد يتبدل الأمر، أو يكون هناك تنسيق مع كل تلك الأسماء في آن واحد.

الأيام القليلة القادمة ربما تحمل الكثير من المفاجآت، خاصة حال اعتماد
ترشيح سيف الإسلام وعدم الطعن عليه، وهو ما قد يحول الماراثون إلى معركة

تكسير عظام حقيقية، بين ليبيا القذافية وليبيا الثورة

وكما أن حفتر ورقة روسية مصرية إماراتية منذ الظهور الأول له كلاعب أساسي في الملعب الليبي، فإن
سيف الإسلام اليوم قد يكون ورقة روسية قوية، يمكن استخدامها كرد على الخطة الأمريكية التي
تستهدف مناهضة النفوذ الروسي في ليبيا عبر إجراء انتخابات رئاسية وحكومة شرعية، ومن المحتمل

أن يكون أداةً فرنسيةً لتعزيز حضورها كذلك بنفس الوتيرة وذات السردية.

الخلفيـة السياسـية لنجـل القـذافي وجـذوره القبليـة وإرث والـده رغـم مـا عليـه مـن غبـار وجـدل، كلهـا
عوامــل مساعــدة قــد تــدفع بــه إلى مقدمــة المشهــد الانتخــابي حــال تشكيــل موســكو حاضنــة سياســية



دولية له، عبر بوابات القاهرة وأبو ظبي وربما الرياض، الأمر الذي لن ترفضه حكومات تلك الدول،
لكنه في الوقت ذاته ربما يزيد الوضع اشتعالاً خاصة بعد إعلان حفتر ترشحه للانتخابات رسميًا.

الأيــام القليلــة القادمــة ربمــا تحمــل الكثــير مــن المفــاجآت، خاصــة حــال اعتمــاد ترشيــح ســيف الإسلام
وعدم الطعن عليه، وهو ما قد يحول الماراثون إلى معركة تكسير عظام حقيقية، بين ليبيا القذافية
ــة وملامــح الخريطــة السياســية، ســواء علــى ــورة، فيمــا يتوقــع تغــير واضــح في أوراق اللعب ــا الث وليبي

.المستوى القبلي المحلي أم حلفاء الخا
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